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565 ۹ س 
على بن ألى طالب 
ناب الا س الى عقوم اك كلك النوية المنونية التى عصفت ff‏ قاضات أحلامهم » 
وأدركو أ فعية ه المئئة و سقط فى فى دمم ¢ وأصحوا وقد ل الجزع أفئدتهم 3 وتلفتوا اذا 

لظا م الآمة قد انه رط ¢ وعقدها قد امحل ¢ وإذا أمرها ص ارال الفوضى 3 و1 من لااد 
خرص م ن الاخذ زمام الرأى للد 3 ١ض‏ عليه الثائرون م من أوشاب النا اس الذين تجمعوا من 
أطراف ابلا وأشعلوا ار الفئنة حى انوت الى شر ابه وأشأم : مهابه 

أسرع بالناس الموف مما صار اليه أمرم الى التشاور »فل يدوا فى الآمة كم | من يستقيم 
فى كفة ميزان معر بيب الددوة ورضيم الاسلام وعضين الوجى « أ ى امسن » رفى الله عنه» 
فأجموا عل معته» فأبى عل > ورد الأ لأهل الشورى وأهل بدر » وهؤلاء ثم قادة 
الامة ورءومر | المفكرة الذن يترمول اص الامامة التكيرى واللافة العتامى 0 و يكن 
أمتناعه رم الله وحيه من قبول الميعة إلا لتقديره للا خطار الى لستهدف ا مسقل الامة 


6 نايا هذه الأعاصير ¢ ولعهم | روا عليه وخاشنوه 4 وکارل أشدم عليه صفية 
« الاشتر النخعى » » فم تصادف شدمم منه إلا صلابة وإباء » وقال لم : « دعولى والعسوا 
غيرى فنا مستقيلون أصرا له وجوه وألوان » لا تقوم له القلوب » ولا تثبت عليه المقول 2 
وان الفاق قد أغامت » والححة قد تكرت ¢ واعلموا إن أجبتم ركبت ا 
أصغ الى فول الها بل وعنت العا تب 3 وال ركتفرق ةا أناكاحدك 3 ولعلى a‏ وأطرعم 
0 وليتهوه أمركم» وأنا لك وزيراً خير لك منى أميرا € 

إٍ 

1 


إلى الناس عليه إلا قمول ال مبعة 3 وااو إلجاء وصقه وله :2 و لطم دی فكففتا 3 
ومددعوها فقيضتها » ثم تداککتم عل تداك الابل الهم على حياضتها يوم ورودها » حتى 
أنقطعت النعل و سةطت الرداء 0 ووطى” الضعيف ¢ وبلغ هن سرور الناس qral‏ إياى أن 
تهج بها الصغير » وهدج اليا التكبير » وتحامل تحوها العليل » وحسرت اليما الكعاب » . 
قلأ وهو اميم | من فتن هسيدة » وعظائم مميرة » فتلما بها» وشعر لما عل 
مضصض شفئه فى كوله : » دمتی عا أقول ٠ EE‏ إن من صرحت له العير عا 
دن يديه من المثلات » ححزته التقوى عن تقحم الشببات . ألا وإن بلیتک قد مادت كبيئتها 
يوم لعث الله نبي صل الله عليه وآله . والذى بعثه بالق لتبلبلن بلبلة » ولتغربلن غربلة » 
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۰ جلة الازهر 
ولتساطن سوط القدر حتى يمود أسفا-ك أعلا م » وأعلا م أسفاكم ؛ وليسبقن سابقون 
كانوا قروا 3 وليقصرن 5 مأقون الوا سءةوا 3 ا وشوة ولا كذيت كذبة 0 
ولقد نبت بهذا المقام وهذا اليوم ! ألا وإن الخحطايا خيل تعمس حمل عليها أهلبا وخلعت 
جا » فتقحءت بوم فى النار ؛ ألا و أن التقورى مطايا ذال 0 عليها أهلبا وأعطوا أزمتها 


داور 3 الجنة. حه ق وباط 


نا 


٠و‏ لكل أهل ء نا أمى الماطل لقدعا فمل » ول قل المق 


فرعا 0 3 ولق ادر شی؛ فأقبل 4 


بركان من الفتن انفجر على الآمة الاسلامية » على عبد خلافة أمير المؤه نين كرم الله وجبه » 


0 5 بن 8 0-3 5 3 o 0 0 5 5 E‏ 
فېدا معاوية واعل الشام قل شقواعها الطاعة » وامتشقوا أأسيف فى وحه الحلافة العلوية 


ع 


زاعمين لمم لطنيون دم عثمان رضى الله عنه . 

وهذه عالشة أم الم منين رضى الله عنها تزور" ع نأءير الو منين لطبيعة ما يكو ن بين الأحماء» 
وعن عنما الزيير ان العوام » وعن إسارها طلعة.بن عبد الله رضى الله عنهما » وبين ایدم 
عا شياب ت ناء المهاحر 51 . وال 0 م أخلاط 4 ن الاأعرا ب الذن ندفعون 
وراءكل ناعق » كثرة لايخصبها العد: خرجوا إۇ لبون الناس رب على وأصحابه ۽ وهؤلاء 
أهل العراق جند أمير المؤمئين وخاصته لام ما تخاذلوا عنه وعن اهاد فى ظل رايته » طوائف 
اعتصمت بالباطل فاجتمعت عليه» وظائفة شرت حول اطق مذعورة خارة » ضاق بها اهن 
عا ورمات بقارس القول وقاصمة ١!‏ ظبرء فلم برعواء ن حاطم حتی إرم بهم وأعان 
طم عن ذاتت تسه » لاام وما تائلا : اچد الله عا 59 ن أص ¢ وكدر م ٠.‏ ن فعل 0 وع 
07 7 5 أيتها الفرقة الى اذا اشرت 1 طلم ء و اذا دعوت م م جب» إن أمهلتم 0 » وإن 
حورم ا 1 إمامم ملمتم » وإن أجيتم الى مشاقة كم ثم »لا با لیک 
ما تنتظر ول بنصر م ربكم و الي اد ع حت ؛ lie‏ واب ت أوالذل! >i‏ ¢ فوا لن e‏ - ولیاتینی _ 
ليفرقن ای وبتك » وأا ل قال ل وب E e‏ 
لشحذ م ۹ أو ولیس ہا أن معأوبة يدعو الماد العام فدهو له عل غير معونة ولا عطاءء 
وأنا ادعو وتم رک الالام و ق الاس الى ا معونة وط ا من المطاء e]‏ رقو ع 
وختلفون على + انه لاخر ج ال 5 م من أمرى رضا فترضونه » ولا سخط فتحتمعون عليه » 

وإن اجب ما أنا لاق الى Xê‏ دار ست الكتابوفاحتك الححاج 0 وعرفتكما أذكرتم 2 

وسوفتك ما تم » لو كان الأحمى يلحظ أو النائم إستيقظ ۲ » 

ون وراء ذلك كله الخوارج ¢ وث أشد الطوائف مرا 59 وحبا لاموت ¢ خرح وا 
العيدكون 2 الارض كسادا » 08 حو ون و تجو 2 فا ا الدنيا اهلا وز< رفم | ومطامعها 


في كفة » وأمير المومنين فى صراحته وزهادته وتقواه وخاصة أهله وأضا به فى که ٤وی‏ بدت دة 
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قادة الفسكر 1 
مسلوب » وباطل م:نصور » وان قاتم » وجندهتخاذلول » وعدو مشكاثر » و حروب شیب هو ها 
الوليد» ومع ذلك كله فقد كانت كمنه راجحة فى حروبه لما رزقه الله من الصبر والمكة » 
وقد نفس عن صدره مرة فقال : د فنظرت ذاذا ليس لى معين إلا أهل بيتى » فضلات بهم 
عن ا موت » وأغضيت عل القذى » وششربت 2 على اأشجى ؛ وصبرت على أخذ الكنام ؛ وعل 7 

طعم العلقم 0 
5 إليه أخوه عقيل ن ألى طالب کتا) يضف فيه ما ترات اله من حال الناس معه 
00 عله ) وتعرض غليه نفسه وولده 0 بيئه » فرد عليه ا ا هو تفه 
ون الام الممض يقول فيه : د ودع عنك فرشا وخلهم وزكاضهم فى الضلال » وواهم 
فى الشتقاق » ألا وإن العرب قد أجءت على 


حرف أخيك الوم 57 ال 
صلى الله عليه وسل قبل اليو م » فأصبحوا قد حباوا حقه » وججدوا ففله » وبادروه اأعدواة 
زوا ارب رجدو عليه يي ادحريره E‏ الأحزاب» اللهم فاجز قر اها 
عنى الحو ازى » فقد قطەت ر ھی ؛وتظاهر عل » ودفعتنى عن < ی وسابتی سلطا انآو انى )2 
و سامت ذلك الى م ن لاس ا لى فى 5 راش م الال وأ/و ا دة 1 تی فى الاسلام » إلا أن برع ى مدع 
ما لا أء رفه » ولا أظن الله ذه رفه » واد شع لكل حال » ! 


فى هذه الكل ات ما امت أظر التاحث الى لعض الي ات فى قضايا التارج الاسلاى » فهى 
أولا صر حة فى أن العر ب وفى طليعتها د راش تسكن (تنعاوي عل الولاء والاخلاص لال المت 
عامة » وعلى ونائ من فاطمة خاصة » وقد لستطليع أن کد تعليل ذلك فى الطبيعة العربية 
العيوفة عن التبعية والانقياد » امجبولة على اعتبار الثأر أول شعائرها » ولقد كانت تضطرب 
قراش فى حاهليتها بهذا المعنى بين يتين من و لاما »> كاما تمك الله قمباءه 0 فى خيرها 
تفخ الشيطان فى أسحار العيشميين فاستكيرو! أن يستحيبوا ت وأرسوله اطائعى » <تى دارت 
الدارة » وظفر الله نبيه وحکه رقا Acer‏ ن عليهم بفهل » ف انوا م نالطلقاء 7 م 
وهذه واحدة ؛ والثانية : أؤدماء غط ارفتهم اھا أسالت عل ظا سبنى على وحهزة المطاين اهاشى 
وقد أخذوا من حمزة رذى الله عنه مأ شی لعض غاتهم » ول على کر م الله وحبه سيدا ميحلا 
فى الاسلام لم يتمكنوا منه بشىء » فاا حاءت اظلافة بعد النبوة» ولس طا من حصانة الدين 
وقداسته ما للثبوة » اهتيلوها فرصة » وكاد بعض من تبرحت له الدنيا كيده لعلى وآله ۽ وهذا 
ما بکشف عنه كلة مر بن الطاب رفى اله عنه لان عباس فى حرارها : د لقد حسدگ و٣ک‏ 
أن يجمعوا لك النبوة واطلافة » . 


وه انيا تصور لنا نظرة اطائعيين لاحكو مة فى الاسلام » فهى عندثم سلطان وراتى 
لا يصح أن يذهب لغيرم » وهذه نظرية دار علا موقيف الحائعيين فى جيع أدوار التاريخ » 
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۲ ملة الأزهر 


والاسلام لا يعرف الوراثة فى الح تة » وإنها ينظر الى صا الآمة .. وإذا كان قد ورد : 
د الاكة من قرش » فبذا مقيد بصلاحيتهم هذا الأمى؛ فإذا اجتمعت الصلاحية والقرشية كانت 
نباية ما يقصد الشارع من المسكو مة الاسلامية . وحن نلمح من كلام أمير المؤمنين هذا 
ا لمعنى » لاله أضاف خصائصه وسوابقه الى قرايته . 

ولق د کان على كرم الله وجبه من أتفذ الناس لصيرة» و اعم عصادر الأمور ومواردهاء 
استشاره تمر بن الطاب فى خلافته أن إشخص لقتال الفرس بنفسه فقال له : « إن هذا الاس 
م بكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة » وهو دن الله الذى أظليره » وجنده الذى أعده 
وأمده» حتى بلغ ما بلغ » وطلع حيما طلم » وحن على موعود هن اله ء والله منجز وعده» وناصر 
جنده »و مكان القم بالا مكان النظام من ارز بجمعه وإضمه ء ذاذا انقطع تفرق الأرز وذهب 
ثم لم مجتمع محذافيره أبدا > والعرب اليوم وإ نكانوا قليلا فوم كثيرون بالاس_لام » عزيزون 
بالاجماع » كن قطبا واستدر الرحى بالعرب » واصلهم دونك نار المرب ؛ فانك إن شخصت 
من هذه الآرض انتقضت عليك العرب من أطرافها ر أفطارها حتى يكو ن ما تدع وراءك هن 
العورات أثم إليك ما بين يديك . إن الأعاجم إن ينظاروا اليك غدا بقولوا: هذا أصل العرب 
ناذا اقتطعتموه استرحتم »فيكو ن ذلك أشد لتكابهم غلك ولعم فيك » 

فانظر الى قوله : ومكان القم بالأمن ال.» والى. قوله : فكن قطيا واستدر الرحى بالعرب 
الح والى قوله : إن الاماجم إن ينظر وا اليك غدا اء نهد نوعا منالسياسة الحسكيمة الصادقة» 
فى غير مخادعة ولا مجانبة للحق » وهذه ھی دعاتم سياسته فى حر وه وخلافته ستفصلبا وبين 
وجبها وماکان ها من أثر فى توجيه الآمة توجيها عادلا لو أخذت به لاستقامت على الادة ,© 


صااں ارام عرهووله 


مهب القشاؤم لدى الان اء 


قال ابن الروى : 
الست من دهرى ومن أهله فاس قوم أحد رلفى 
إن رمت مدعا ل أجد أهله ‏ أو رمت جوا لم أجد عرضا 
وقال هو نفسه : 
قيل لی لم ذممت كل البرابا وجوت الام هوا قميحا 
قلت هب انی كذبت عليهم ان ولى من لستحق ادها 
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